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إلى أمي ونبرات الدعاء الصادق
            من علمتنى كيف يكون الصبر

إلى عالمى أسرتي التي أعشقها
                          إلى أحبابيN ورفاق نادي القصة بأسيوط

زادي ودافعي للابداع 
                           إلى دماء الشهداء.. ليتها ما كانت..  

إليكم.. رقص الأفاعي..!
              

رأفت عزمي
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انتظر ..

امتلك ما شئت.. سترحل يوما كما جئت
ولن يبقى إلا ما كتبت..

لتكن لقارئك بارقة أمل يتغنى بها على طريق الحياة..!

À’ı∏\                                     
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هــروب 

ــو  ــف أعمارهــمN يعل ــى مختل ــاس عل تشــرق الشــمسN يتزاحــم الن
  Nــى يقفــوا صفــين صياحهــم حت

بطاقتــة  واحــد  كل  يمســك  للنســاء..  وآخــر  للرجــال  صــف 
الخضــراءN ليحصــل علــى نصيبــه مــن الخبــزN عيــر عابــيءٍ بجــودة 
الرغيــف ولا وزنــهN فقــط ليحصــل عليــه| ليســد بــه رمــق  مــن يعولهــم. 
يقــف الشــيخ الطاعــن فــى الســنN وقــد بــدا عليــه التعــبN لــم 
أذنــاه  تتحمــل  ولــم  الزحــام.  بــين  طويــلاً  الوقــوف  قدمــاه  تتحمــل 
صيــاح النــاسN ولا الســباب فيمــا بينهــم. يســتأذن منهــمN يجلــس علــى 

دوره..! منتظــرا  الرصيــف 
تتوقــف ســيارة فارهــة.. ينــزل منهــا رجــل متوســط القامــة ذو 
شــارب فاحــمN يرتــدي حلَّــة أنيقــةN يأمــر مــن معــه بتوزيــع بطاقــة 

وهدايــاه.  Nتعارفــه
يحيــى الجميــعN يصافحهــم متــوددا بحــرارةN بــدا يثرثــر كثيــرا 
معهــم عمــا آل إليهــم حالهــمN يمنِّيهــم بأحــلام ورديــة وآمــالٍ عــراض.. 
ســوف يحــل لهــم مشــاكلهمN ويســاعدهم فــى تغييــر مســتقبل حياتهــم.
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مــن بعيــد.. يلاحــظ الشــيخ الكبيــر علامــات الرضــا علــى وجــوه 
ــى  ــرى ابتســامات الخــداع  عل ــد الشــمسN ي ــاس الواقفــين � صه الن
الوجــوهN ولحظــات فــرح تمــلأ قلــوب مــن حصلــوا علــى هدايــاه. لــم يُلــق 

بــالا لهــؤلاء ولا هــؤلاء.
ينتبــه الرجــل لنظــرات الشــيخ الهــرم تتفحصــهN يُقبــل عليــه. يقــدم 

لــه احــدى هدايــاه.. يتحــدث إليــه كثيــراN ويمنِّيــه أكثــر..   
ظــل الشــيخ ينظــر إليــه � وجــومٍ  و لــم يتحــرك مــن مجلســه ولا 
يهتــم بمــا يقــول مــن معســول الــكلامN  التفــت بعيــدا وهــو ينظــر إليــه 

بطــرف خفــى..!
 ترقــب عينــاه الغائرتــان فــى وجهــه الأجعــد دوره فــى الصــف 

الطويــل. يتركــهN ينتفــض واقفــاN وهــو يقــول:
- العيش..!

  يتغيــر وجــه الأنيــقN تتقــد عينــاه كأنهمــا جذوتــانN ينصــرف 
مســرعا مــن أمامــه متأففــا.

 يرقبه من بعيد وهو يلقي هديته فى مهب الريح..! 
<<<
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شهد

 Nمازلــت أتذكــر الرحلــة .أتذكــر طفــلا بائســا كان يعيــش بــين قيــود
وجــدران ذاق طعــم الحيــاة لأول مــرة لحظــة خلاصــه علــى يديــه. أنظــر 
 Nأطبــع قبلاتــي الحانيــة علــى جبينــه Nإليهمــا بإشــفاق .تدمــع  عينــاى

وجبــين العجوزالتــى يوصيهــا بالدعــاء.
ــه  ــى عيني ــىN أرى ف ــومN أحسســت بشــعورغريب ينتابن ــاح الي صب
 Nأمســح بيــدى علــى رأســه البيضــاء Nوهــو راقــد بالمشــفى كلامــا كثيــرا

أشــعر بأوجاعــه حــين تطــوف روحــه المعلقــة بأبــواب الســماء. 
مازلــت أجلــس بجوارهمــا هــو وزوجتــه العجــوز. تؤلمنــى أناتــه 
كثيــرا. أرى فــى عينيــه  علامــات الصبــرN أصبــر نفســى.. أتمنــى لــه 
ــى. ــى حيات ــين ف ــاي ســوى وجه ــف عين ــم تأل ــة. فل الســلامةN والعافي

ــد  ــن ســنين طــوال.. يصع ــن رآهــم م ــم يك ــهN ل ــا أقارب ــل علين  يه
النظــر � وجوههــمN كأنــه لا يعرفهــمN يلتفــت إلــى زوجــه العجوزN يشــير 
إليهــاN تتنــاول مــن تحــت الوســادة مظروفــا يحمــل وصيتــه لتقدمــه لــى. 

تنظــر هــذه الوجــوه إلــىَّ باشــمئزاز وترمقنــى بعيــون حاقــدة.
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  Nتناولتــه منهــا محــاولاً أن أخفــى دمعــة تمــلأ عينــيّ. لكنــه رآنــي
فقربنــي إليــهN وأخــذ يربــت بيــده علــى يــديN ثــم قــدَّم لــي قطعــة مــن 
وافتــر   Nفانشــرح صــدرى شــفتيه|  علــى  رائقــة  وابتســامة  الحلــوى 

ثغــرى.. أخذتهــا وقبلــت رأســه � امتنــان. 
تقبــل الممرضــة الشــابة مبتســمة تناولــه الــدواءN كانــت تُهدِّئنــى 

ــه. ــاً لأجل ــرا مضطرب ــى متوت ــا رأتن كلم
يتهيــأ الشــيخ لدخــول غرفــة العمليــات, لــم يكــن يــرى غيــري 

أنينهــا الخافــت.. إلا  يســمع  الكفــاحN ولا  رفيقــة  وزوجتــه 
 Nهــا قــد ظهــرت فــى وجههــا تجاعيــد وجههــا رحلة الحيــاة الطويلة

يهمس:
هنا يا زوجتي محطة الوصول. 

ثــم يلتفــت إلــىّ.. ينظــر � وجهــي طويــلاً بعينين باكيتين وابتســامة 
رضا..

وأرفــع   Nدمعــي أمســح  العمليــات..  غرفــة  إلــى  بعدهــا  يدخــل 
ــة..  ــا الممرضــة الجميل ــاي وعين ــا العجــوزN تتلاقــى عين وجهــي حاضن
أحسســت تنظــر إلــيّ بحنــانN وتشــعر تجاهــى بشــيء مــن الإعجــاب.. 
أرســلها الطبيــب للتوقيــع علــى إقــرار العمليــةN فتراجــع أقاربــهN ووقعــت 

باســمي كامــلاً..
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 Nفجــأة وجــدت اختلافــا كثيــرا � هويتــي التــي تحمــل اســما آخــر
تغيــر وجههــا للحظــات.. طلبــت أن تعــرف حقيقــة علاقتــي بهمــا.. 

أجبتهــا بنشــوة غامــرة:
- كنــت نــور رحلتهمــا الطويلــةN وشــهد رضابهمــاN وكانــا لــي نعــم 

الأبويــن.. 
ألحــظ الحيــرة فــى عينيهــاN وقبــل أن تنصــرف عنــى.. أعطيتهــا 
قطعــة الحلــوى لتــذوق طعمهــاN أخبرتهــا.. أن  طعــم الشــهد مــازال فــى 

فمــى..!
<<<
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رقص  الأفاعى

بضوئهــا  النجــوم  تتناثــر   Nالبــرودة شــديدة  شــتوية  ليلــة  ذات 
الزرقــاء.  الســماء  صفحــة   � الخافــت 

ــه بــين أبنائــهN وأحفــاده مغرقــا  ــة أمــام خيمت يجلــس شــيخ القبيل
 Nينظــر إليهــم وهــم يتســامرون حــول نيــران الشــواء Nفــى التفكيــر

المتصاعــد. بلهيبهــا  يســتدفئون 
وأشــجار   Nالمتــراص النخيــل  ســعف  علــى  نــوره  البــدر  يرســل 

الزيتــون.
ــم ملامحــه عــن  ــه الحــادة المســتعتبة. تن ــا بنظرات ــم جميع يرمقه
 Nالشاســعة يــرى الصحــراء   Nيكتمــه � طيــات صــدره حــزن دفــين 
 Nوتخومهــا عاريــة. يتمنــى أن يراهــا بســاطا أخضــر يزيــن أديم ربوعهــا

ــا. ــى أرجائه ــور عل وأن يســطع الن
يتركهــمN ينــزوى إلــى ركــن بعيــد بجانــب الخيمةNيتأمــل حفيــده 
الصغيــر الــذي يــرى � قســمات وجهــه بــراءة الحمــل الوديعNفينشــرح 

ــه الأمــل متجــدداً. صــدرهN يعودإلي
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تغفــل عينــاه لحظــاتN يســبح فــى حلمــه المفــزع N أفــاعٍ كثيــرة 
تخــرج مــن جحورهــاN تزحــف نحــو حفيــدهN كأن الريح تســوقها بســرعة 

البــرق. 
يصيبــه الفــزعN  يصــرخ فــى أبنائــه بصــوت عــالٍ لكنهــم منشــغلون 
بالســمرN تتلــذذ أفواههــم بالشــواءN ينغمســون � ملذاتهــم علــى نغمــات 
لهوهــمN تتعالــى ضحكاتهــمN يهللــونN لا يــدرون N ولا ينتهبــون إلــى 

الخطــر المحيــط بهــم.
فجأة !

 تثقــل حركــة جســمهN ترتعــش يــداه فلــم يســتطع أن يقتلهاN يصيب 
قدميــه العجــزN يحمــل عصــاهN يهــش بهــا هنــا وهنــاكN يحــاول الشــيخ 
أن يتحــرك لكنــه لــم يســتطعN النــور ينبثــق مــن قمــم جبالهــا المقدســة 

طــوىN والطــور.
 Nعلــى صــدره علامة حمراء Nفســرعان مــا يــرى جنديــا لا اســم لــه 
وفــى يديــه ســلاح  فيطلــق الرصــاص تجاههــا فيقضــى عليهــا N يحمــل 
الحفيــد الصغيــر بــين ذراعيــه الحانيــتنN ويعطيــه فــوارغ الرصــاص 
ليغرســها مــكان رءوس الأفاعــى المتطايــرةN تنبــت نخــلا باســقات تشــق 
الأرض جذورهــا ثابتــةN وتمتــد إلــى عنــان الســماء عراجينهــا ذات طلــع 
نضيــدN  تحتضــن � دفء أشــجار زيتــون زيتهــا يضــىء فــى كل مــكان .
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يمضــى  الحفيــد مســرعا تجــاه جــدهN ولكنــه عينــاه معلقتــان بمــا 
يــرى. تنشــق الأرض Nيطيــر الجنــدي إلــى أعلــىN يختفــى بعيــدا .

يستيقظ الشيخ من غفلتهN ينتابه حالة من الذعر
قائلا  : كفوا عن الرقص والسمر.

  تعتريهم الدهشة جميعا!
 يذهــب مســرعاN يحتضــن الحفيــد الصغيــرN يقبلــه فيــرى فــى 
يديــه غصــن زيتــونN يخــرج مــن صندوقــه الخشــبى خارطــة مــن رقــاع 

ــد رســمت حدودهــا بالــدم. الجل
 يأمرهــم أن ينظــروا إليهــا N وإلــى الجبــل الســامق المنيــرN وإلــى 
القلعــة البعيــدة هنــاكN يطلــب مــن أبنائهــا تطهيــر كهوفهــا N ووديانهــا 
مــن الأفاعــىN ثــم يأخذهــم إلــى الكهــف البعيــد التــى خرجــت منــه 
ــا  ــون وبينهم ــل تحتضــن أشــجار الزيت الأفاعــى  فيجــد أشــجار النخي
مدفــع  قــديم اعتــلاه التــرابN فيزيــل عنــه التــراب المتراكــمN فيجــد 
بجــواره جنديــا مســجى مبتســما  خــط علــى صــدره بمــداد الــدم ســبعة 

أحــرف  «تحيــا مصــر»
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خط أحمـر

يمــرّ أمــام بســاطه الأخضــر يــزداد فرحــاN وتنفــرج أســارير وجهــه. 
فــى غــدوه أوN رواحــه

مســاحات  ويزيــده   Nبصــره امتــداد  البســاط  يمتــد  أن  يتمنــى 
لأولاده. شاســعة 

  تتســع حدقتــاه حينمــا يــرى ســنابله تتمايــل ظنــا منــه أنهــا 
تتراقــص طربــا مــع نســمات النســيمN لكنهــا تشــكو آلامهــا مــع خفقــات 

القلــب المكلــوم. 
تداعب أنامله مسبحته التى تئنّ مع تسبيحاته المرودة عليه.

  يحفظ كتاب االلهN ويعيّه إلا أنه يتناسى سورة النساء.
 تتوســم فيــه شــقيقته الخيــرN تذكــره دائمــا بأنــه يحمــل كتــاب االله 

فــى طيــات صــدرهN والمــوت لا موعــد لــه.
يراوغهــا أحيانــاN يلقــى لهــا الفتــات أحيانــا ليكتــم صوتهــا. تطالبــه 
بحقها.ينهرهــا بشــدة غاضبــاN ولــم يعرهــا اهتمامــا غيــر آبــه بمصيــره 
 Nويذكــره بعــرى المحبــة N ولا بآنــات رحــم يناشــده بأمــر االله Nالمحتــوم
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وألا يهجــره فــى دنيــا زوال.
 تزداد نفسه جحوداN يغرق فى بحر لجي من أطماعه.

 عجيــب أنــه يغــدوN ويــروحN يطالــب صهــره بحــق زوجتــهN وأن يفــى 
لــه بالعهــد. يأبــىN ويســتعصى عليــه ذلــك. بأنــه لا مــكان للغربــاء علــى 

بساطه.
لكــن البســاط الطينــي الــذي تلــون بــه قلبــه خــط أحمــر عليــه 

ممنــوع الاقتــراب منــه .
<<<
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خطأ فى العنوان

الربيــع  أنســام  يتنفــس   N الظلمــات  رحــم  مــن  الصبــاح  ينبثــق 
الصافيــة N تختــرق أضــواء الشــمس نافــذة حجرتهــاN تداعــب أشــعتها 

الدافئــة وجههــا الخمــري. 
إعدادهــن  فــى  أمهــا  تســاعد   Nالصغيــرات أخواتهــا  أيقظــت   
 Nيأتيهــا عبــر هاتفهــا المحمــول خبــرا يثلج صدرها N للذهــاب لمدارســهن
 N ــه فرحــا ــبN يتراقــص قلب ــا بشاشــة الأمــل الغائ ــى وجهه يرتســم عل

ــق. ــا بالتوفي ــن يدعــوان له ــا اللذي ــغ والديه تبل
 تداعب أخواتها وتمنينهن بأحلامهن البسيطة.  

ــق N وفــى  ــا الأني ــدت  ثوبه ــا ســوف تتحقــقN ارت شــعرت أن آماله
عينيهــا بريــق مــن الآمــال العريضــة مرســومة علــى شــفتيها. يضطــرب 
قلبهــا مابــين المهابــة والرجــاء N تذهــب مســرعة ولا تشــعر بالتعــب كأن 

الريــاح تســوق  خطاهــا مــع أنفاســها اللاهثــة.
 Nتجــد جموعــا غفيــرة مــن الجنســين تتزاحــم حــول الإعــلان 

وتنتظــر حظهــا  .
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 تتمنــى أن يكــون اســمها موجــودا N تأمــل قبولهــا بعــد ســنوات 
أوراقهــا  اســتوفت   Nجديــد مــن  بياناتهــا  كتبــت   N العجــاف  الصبــر 
تتصــارع N تتزاحــم حتــى تتصبــب عرقــاN تتــورم قدمــاه مــن الوقــوف .
فجــأة! تــرى أخــرى تعرفهــا تدخــل بصحبــة رجــل أنيــق رغــم 

الزحــام. 
ــا تخــرج مبتســمةN تســلم  ــرة N تلمحه ــى الظهي ــلا حت تنتظــر طوي

عليها.قائلــة : 
ايه الأخبار..قبلوك:

 تحاول أن تعرف منها شيئا.
ـ معلش ..اعذريني سلام بقى  

  تقــرأ الأعــلان مــرة تلــو أخــرى. تجــد اســم مــن تعرفهــا فــى 
المقدمــةN بينمــا يأتــى اســمها فــى الاحتياطــى . تتعجــب مــن ذلــك ! 

µ تتضايق.الشــروط لاتنطبــق عليهــا ! تتســاءل كثيــرا
دا حقى أنا 

تنفعــل وتضطــربN تثــور N تســألهم أســئلة كثيــرة ولكــن لا أحــد 
ــب. يجي
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ربتــت يــد حانيــة علــى رأســها..ترتمى فــى صــدره باكيــةN تشــعر 
 Nتكســو ملامحهــا الكآبة N تجــر أذيــال الخيبــة Nوخيبــة الرجــاء Nبالمــرارة

تحــس أنهــا أخطــأت فــى العنــوان.
<<<
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اختفى و نور القمر

فــى تلــك الليلــة التــى انتظرهــا طويــلا.. تنفــرج أســارير وجهــه مــع 
قســمات وجــه مليكتــه المضيئــةN تغمــره الســعادةN يتراقــص قلبــه طربــا 
مــع ثوبهــا الأبيــض المزيــن بحبــات اللؤلــؤ مــع فرحتهــا الغامــرةN تتمــازج 
الأضــواء المبهــرة � كل اتجــاهN تتعلــق العيــون بهمــاN تكتــظ الصالــة 
 Nــة الســماء ــا عناي ــابN والصحــاب. تباركهم ــة بالأهــلN والأحب الصيفي
 Nوالتحايــا  Nالبســمات يلقــون   Nرضــا فــى  والأمــان  الأبــوان  ينصهــر 

يســتقبلون التهانــى مــن مــن الحضــور. 
تنفــث ألســنة الســوء فــى أذنيــه ســم الــكلامN تتســلل أيديهــم فــى 
ــه  ــارة ولفائــف غريبــة علي ــه الأنيقــة بالحبــوب ت ــة إلــى جيــب بزت خفي

تــارة أخــرى.
يرنــو إليهــم بنظــراتٍ زائغــةN وابتســامته مجاملــة.. يتجــرع مــا 
 Nوبعدهــا بلحظــات يشــعر بــأن خفقــات قلبــه تــزداد اضطرابــا Nأعطــوه

ــور القمرالخافــت. وتتحــرك عقــارب ســاعته مــع ن
ــدق الطبــول والمزاهــر.. تمــلأ الزغاريــد الأجــواء.. يلتــف حولــه  تُ
 Nتتلاقــى النظــرات Nتتألــق عيونهمــا Nيلــف خصرهــا بذراعيــه Nالرفــاق
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وترتســم علــى الشــفاه قبــلات الشــوقN يرقصــان علــى نغــم  اســمها 
المعــزوف «»علــى حســب وداد قلبــى يــا بــوى «.

 Nفــى تلــك اللحظــة كان القمــر يطــل بــين الغيــوم بوجــه مصفــر
تهــب نســمات هــواء بــاردة مثقلــة بعبــق الروائــح.. 

لحظــات تمــر ثقيلــة عليــهN يشــعر بــدوران كل مــن حولــهN تتمــاوج 
الأضــواءN وتتداخــل الألــوان فــى عينيــهN تتحــرك نبضــات قلبــه ودقــات 
ســاعته البطيئــة مــع وضــوحN وخفــوت نــور القمــر الــذى تحجبــه الغيــوم 
المســافرة. يشــعر بــه أبــوهN يطمئــن عليــه. ولكــن يبــدو علــي وجهــه 

القلــق. 
 ينطلــق الموكــب وســط أجــواء الفــرح والزغاريــد.. ســرعان مــا 

ــه.     ــع مليكت ــه م ــى مملكت يجــد نفســه ف
ينظــر إليهــا طويــلا. تتنقــل عينــاه بــين ســحر قســمات وجههــا 
المضيئــة N وبــين بهــاء جمالهــا.. يضمهــا إلــى حضنــه الدافــىءN تحــس 
بتدفــق شــلال  نبضــات  قلبــهN يلــوح فــى الأفــق علــى مســافات ليســت 

بعيــدة عنهمــا. تتملكهــا الحيــرة.
دقائــق معــدودة تمــر ســريعة جــداN يشــعر بقشــعريرة تنتشــر فــى 
 Nتتلجلــج نبــرات صوتهــا فــى حنايــا قلبهــا Nترتجــف نظراتهــا Nجســده
يســكن الرعــب فــى ســراديب روحهــا ويتعاظــم خوفهــا.. يتركهــاN يشــعر 
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بوخــز الإبــر فــى رأســه. يشــعر بــأن قلبــه ســينفجر يمســح بيــده علــى 
قلبــهN يتجــه إلــى الشــرفة مترنحــاN يســتدير متعلقــا بســتائر النافــذة.. 
تتوقــف عقــارب ســاعتهN يصيــر كل شــيء يــراه أمامــه وهمــاN وفــى 
 Nــه ــح الحجــرة � عيني ســمعه وشوشــات أصــداف.. تتناعــس مصابي
يتــوارى نــورهN والقمــر شــيئا فشــيئا خلــف ركام الســحاب المتزاحــم فــى 

بــراح الفضــاء الفســيح. 
<<<
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تأشيرة

ــرةN  وملامــح  ــى نفســه الحائ ــلاNً ينظــر إل يقــف أمــام المــرآة طوي
وجهــه الشــاحبةN وعمــره الــذي يمضــى ســريعاً.. يرنــو بعينيــه إلــى 
شــهادته الجامعيــة المعلَّقــة علــى الجــدران التــى اعتلاهــا التــراب.. 
يتهكــمN ويضــرب كفــا بكــف. يتذكــر مــن ألفهــا قلبــهN ولا يســتطيع 
الوصــول إليهــاN وموقــف أهلهــا المتشــدد منــه.. كل هــذا غــدا فــى 

عينيــه حلمــا بعيــدا.
كل ذلــك يــدور بخلــدهN لا عمــل ثابــت لــهN حتــى صــار عبئــأ ثقيــلا 
علــى والــده الــذى يرعــى أخوتــه الصغــار.. لــم يــأل جهــدا وراح يبحــث 

هنــا وهنــاك حتــى كلَّــت همتــهN وخــارت عزيمتــه.
فــى صباحــهN كلمــا هــم بالخــروج عــاد يجــر أذيــال الخيبــةN يبحــث 
عــن الثــراءN ليســتأجر مســكنا ويجهــزه ليضــم مــن يحلــم بهــا صــارت 
ثــلاث مســتحيلاتN وأحــلام بعيــدة المنــال..لا تفتــأ هــذه الأحــلام تــدور 
فــى خلــدهN تــراوده ليــلا ونهــارا.. يــرى ويســمع عــن كل مــن يهاجــر 

بعيــدا عــن هــذه الأرض يســتطيع أن يحقــق مــا يصبــو إليــه.
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ــه  ــه  إن أرض االله واســعة.. توســوس ل ــن ل ــهN ويزي ــه صاحب يغري
ــه.. ينســل  ــاقٍ بائســين مثل ــع  رف ــق م ــةN يتف نفســه أن يخــوض التجرب
خُفيــة تــاركا ديــاره.. يضــع كل مــا جنــاه مــن مــال فــى يد تجــار الأحلام. 
ينظــر إلــى الشــاطىء البعيــدN يخيــل إليــه أن الأحــلام تناديــه وتنتظــره.. 
 Nودســر عليلــة.. تشــتد عليهــا الريــح الغاضبــة Nتحملــه ذات ألــواح
 Nيســدل الظــلام ســتائره Nتتأرجــح يمنــة ويســرة.. يتأرجحــون معهــا
تتقاذفهــم الأمــواج العاتيــة.. وتــدور الأفــكار والأحــلام برأســه وبــرأس 
ــم يســتطع  ــة.. ل ــة عاتي ــى دوام ــم قشــة تســقط ف ــه.. كأنه كل مــن مع

المقاومــة.
ترتســم علــى ملامحــه علامــات البــؤسN تــذوب أحلامــه زبــدا 

رابيــاN فيجــد نفســه طعامــا للقــروش المفترســة.
<<<
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بكاء السواقي
ــوحN تنهــض  ــريء الصب ــا الب ــارد وجهه ــه الب يداعــب مــارس بوجه
ــل بقســمات  ــاN ته ــل حقيبته ــا المدرســيN تحم ــدى زيه ــاN ترت ــن نومه م
وجههــا البــرىء الــذي يتآلــف مــع حــروف اســمها الجميــل «منّــة».. 
 Nوالحنــان مــن معلميهــا Nتغمرهــا الســعادة حينمــا تجــد كلمــات الحــب

ومعلماتهــا.
تســألها معلمــة الدراســات الاجتماعيــة عــن حضــارة «أم الدنيــا» 
تجيــب علــى الأســئلة بســهولة مبهــرةN يصفقــون لهــا بإعجــابN تشــعر 
بنشــوة غامــرةN ترتســم علــى ملامــح وجههــا علامات الســعادة والرضا.
إلــى منزلهــا القريــب مــن   ينتهــى يومهــا الدراســيN تنصــرف 
المدرســةN تداعــب أترابهــا � بــراءةN تمــرح مــع طفولتهــا.. تحمــل فــى 
يديهــا أعــواد «الملانــة» الخضــراء التــى اشــترتهاN تمــرح مــع أصحابهــا 
الصغــار علــى شــدو البلابــل وزقزقــات العصافيــر وعلــى أصــوات 

الســواقى وهديــر المــاء.
لــم تلــق الأعــواد فــى الطريــق كمــا فعلــت زميلاتهــاN وإنمــا  تعلمــت 
 Nدرس» نظافــة بلــدى عنــوان الجمــال»..  تذهــب إلــى  صنــدوق القمامة
تلقــى الأعــوادN فتجــد «دبدوبــا» يســتعطفها بعينيــه الماكرتــين وكأنــه 
يطلــب منهــا أن تخلصــه مــن الروائــح الكريهــةN والحشــرات. تحــن 
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 Nــار ــى رأســه الغب ــه بــين يديهــا البريئتــينN تنفــض مــن عل ــهN تحمل علي
تبقــى وحيــدة فقــد تركهــا أصحابهــاN تعلــو الكآبــة علــى وجههــاN تنتظــر 
أباهــاN حينمــا رأت أباهــا ابتســمت وتهللــتN وظلــت ترفــع «هــذه الدميــة 
« إلــى أعلــى مــرة ومــرة.. لكنــه يســقط مــن بــين يديهــا فينفجــر ليقتــل 

الجمــال والبــراءة.
تنســاق روح أبيهــا البائســة حــول أشــلاء متطايــرة.. يشــق صــوت 
 Nصرخاتــه عنــان الســماء ممتزجــا بنواعيــر الســواقى التــي تعلــو وتعلــو

تشــاركه البــكاء حســرة علــى الصغيــرة « منّــة»..!
<<<
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سراب

فــى صبــاح أغســطس تحلــق النســور فــى الأجــواء فــوق قلعــة ذات 
 Nترقــب عيــون النــاس المتلهفــة لرؤيته N Nوأســوار عاليــة Nأبــواب حديديــة
ويمتلــىء   Nوالبشــر بالســيارات  المزدحــم  العريــض  الشــارع  يزدحــم 
بالكاميــرات والإعلاميــينN علــى جانبيــه شاشــات كبيــرة معلقــةN تعلــو 
 Nترتفــع إلــى عنــان الســماء..  يطالبــون Nأصــوات وصيحــات البائســين
وينــادون بالقصــاصN يبحثــون عــن أموالهــم  الطائلــة المنهوبــة التــي  

ــت بهــا الريــاح إلــى الشــواطىء البعيــدة. هبَّ
 يتوافــد حــراس المعبــدN يهبــط النســر بســلامN ويُنقــل إلــى قفصــه 
الحديــدي برفــق.. تحيطــه هالــة مــن الحــراس والبنــادقN يرتــدى حلتــه 
البيضــاء ونظارتــه الســوداءN أيــادٍ تحمــل أوراقــا وأقلامــاNً أيقونــات 
 Nيعتلــى أصحــاب النياشــين المنصــة Nمختلفــة معلقــة علــى الصــدور
بينمــا الحمائــم المنكســرة تنقبــع علــى الأرض تحــت لهيــب الشــمس 
الحــارقN تأمــل أن تــرد لهــا بعــض حبــات قليلــة تســد جوعهــاN وقطــرات 

مــاء صافيــة ربمــا تطفــىء لهيــب غضبهــا..! 
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 Nــرءوس ــى ال ــور الشــمس وتشــتد الهــراوات عل فجــأة.. يختفــى ن
ــي فــى العــروق..  ــزال يغل ــدم لا ي ــم منكســرةN وال تقــف الحمائ

كلهــم لا يشــعرون بلهيــب الشــمسN والقيــظ الحــارق الــذى يلفــح 
وجوههــمN يــد باغيــة تفــرم كل الأدلــة والبراهــينN لا يجــد أصحــاب 
النياشــين مــا يدينــهN تميــل كفــة الميــزان المنحوتــة فــى الجدران وتســقط 

علــى الأرض.
<<<
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كل شىء يغيب..!

تشــتد بــه الخطــوبN وتتراكــم عليــه الهمــوم .يظل طويلا مســتغرقا 
فــى التفكيــرN وهــو فــى العقــد الثالــث مــن عمــرهN لا يملــك إلا حــد 
الكفــافN تكفــى أســرته الصغيــرةN تواســيه زوجتــهN وتعينــه فــى شــدته.. 
يرنــو إليهــاN وإلــى طفليــه الصغيريــن.  يســعى هنــا وهنــاك بحثــا عــن 

الــرزق.
يــرى حــال أقرانــه فــى قريتــه قــد تغيَّــرN وظهــرت عليهــم آثــار 
النعمــةN يهــل الخريــف بتقلباتــه.. يقــرر الســفر معهــم إلــى «ليبيــا» 
يســتحلفه والــده الفــلاح البســيط أن يبقــى معــهN لكنــه يصــر علــى 

الرحيــل.
 Nثــم ينحــى Nيــودع زوجتــه الشــابة القرويــة الجميلــة ويقبِّــل طفليــه
ويقبــل يــدي والديــه.. يســوقه الحــظ للعمــل � بلــدة «مصراتــة « فــى  
أعمــال الحفــر ومــد الكابــلات الكهربائيــة لصالــح شــركة ألمانيــة.. 
يمضــى عامــا وهــو فــرح بمــا يجنــى مــن أمــوالN فيرســل لهــم الكثيــر 
والكثيــر.. تســمع زوجتــه بمــا حــل فــى تونــس. تراســله زوجتــهN تطالبــه 
بالطمأنينــة  يراســلها  أهلــه � ســلام..  بــين  يعيــش  وأن   Nبالرجــوع

والســلام. 
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وريــاح   Nالخريــف بأعاصيــر  ليبيــا  علــى  العربــي  الربيــع  هــل 
ــدمN  تعطــل  ــين ال ــة وبراك ــران الغضــب الملتهب ــة بني الخماســين المحمل
ــر هــو ورفاقــه تحــت زرح المطرقــة والســندانN تنقطــع  رواتبهــم ويصي

أخبــارهN فتجــن الأســرة بأكملهــا.
 Nيفــر مــع رفاقــه البؤســاء إلــى مســكنهم هنــاك فــى وادى الربيــع
علــى  خاويــة  الأبنيــة  تصيــر   Nالقذائــف مــن  وابــلا  الســماء تمطــر 
عروشــهاN يهيــم جميعهــم فــى الصحــراءN لا يــدرون إلــى أيــن يذهبــون 

µولا كيــف تكــون النجــاة والعــودة إلــى وطنهــم
ــد الســلاح يأخــذون منهــم  ســرعان مــا يقعــون تحــت وطــأة تهدي
أموالهــم ووســائل الاتصــالN يضربــون وتركلهــم الأقــدامN يخبرهــم بأنــه 

مصــريN لكــن.. لا حيــاة لمــن تنــادي. 
يســمحون لــه بالانصــراف تجــاه الحــدود التونســية وقــد جــردوه 
مــن أموالــه وأمتعتــهN يبقــى طريــح آلام الضــرب والإذلالN تســرع خطــاه 
 Nًــة ــال. يمكــث أيامــا طويل ــان والجب ــان بــين الكثب ــدروب والودي ــر ال عب
يرتعــش جســده بــين خــوف النيــرانN وبــرد الليــل المظلــمN والقيــظ 

المحــرق وقــت الهجيــر. 
ومــن فوقــه تــدور الطائــرات ليمتــزج أزيزهــا مــع الأفــكار الهائمــة 
فــى رأســه.. يتذكــر أرضــه وأهلــهN تبــدو عليــه علامــات النــدمN تنهمــر 
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الدمــوع غزيــرة مــن عينيــه.. لا يشــعر بالأمــان إلا عندمــا صعــد إلــى 
الطائــرةN وحــين وصــل بســلامN راح يهبــط ســلم الطائــرةN ويســجد علــى 
الأرضN يقبلهــا طويــلاN ودمــوع الشــوق والحــب تنســاب مــن عينيــه � 

أمــان. 
<<<
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كبرياء
تصــاب بحشــرجة فــى صوتهــاN ظلــت فتــرة طويلــة علــى هــذا 
الحــال.. تــزداد ألمــاN تذهــب إلــى الطبيــب الشــهيرN يكبِّلهــا بأدويــة لا 

ــلا جــدوى.. ــر ب ــاN تتجــرع الغصــص الم حصــر له
 ذات صبــاح أخبرهــا أبوهــا بنبــأٍ ســار ســمع عنــه فــى إحــدى 
القنــوات الطبيــةN يصــف لهــا الــدواءN تشــتريه بثمــن زهيــد تشــعر 
ــره بمــا عرفــت  ــهN وتخب ــه.. تذهــب إلي بتحســن طفيــف عندمــا تناولت
ــا  ــةN يأخــذ منه ــون ودعاي ــه كلام تلفزي ــره بأن ــا.. يخب ــا أمره وآل إليه

اســمهN وهاتفــه.
هــو يعلــم قــدرN ومكانــة هــذا الاســمN يرفــع هاتفــه المحمــول فــى 

خبــثN يتصــل بــه و يعرِّفــه بنفســهN ثــم يخبــره بالحالــة.
 Nــه ــا هــي. تراقــب عيني ــة لا تفهمه ــه بمصطلحــات انجليزي يحدث
وتصغــى لحديثــه الــذي لــم تفهــم منــه شــيئاN تلاحــظ تغيــرا كثيــرا علــى 

Nينهــى مكالمتــه Nملامــح وجهــه عندمــا يخبــره باســم العــلاج
ثــم ينظــر إليهــا مبتســما ابتســامة صفــراءN يتظاهــر فــى كبريــاء 
ــى تصيــب الحنجــرة   ــدواء لحــالات العصــب الخامــس الت ــأن هــذا ال ب

ــة. ــة مخالف ــا عرضي والوجــهN وأن حالته
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تهــم  ثــم   Nســخرية  � تجاهــه  عينيهــا  وتــزر  غاضبــة  تقــوم 
الاختيــار..!  أســاءت  قــد  بأنهــا  تشــعر  وهــي   Nبالانصــراف

<<<
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غضب وانتصار

يقــف صاحبــه بجانبــه مهمومــاN يتأملــه صاحبــهN وهــو نــاخ علــى 
الرمــالN يــرى فــى عينيــه الواســعتين حنــين لرؤيــة أبــى الهــولN والهــرم 
 Nــى ســائح ليمتطــى ســنامه ــب الزمــن حينمــا يأت ــر إحــدى عجائ الأكب
 Nيعينــه علــى مشــقَّات الحيــاة Nيتذكــر صاحبــه مــا يــدره عليــه مــن مــال
تتراقــص خطــاه فرحــا عندمــا يشــد صاحبــه  فــوق ســنامه الهــودج 

ــه عــروس تــزف لعريســها. الجديــد| لتركــب بداخل
يأتــى رجــل خبيــر بــدروب المنطقــةN يعطــى صاحبه ورقة بخمســين 
جنيهــا ليركبــه بحجــة أنــه يريــد مشــاهدة آثــار بلــده العريقــةN يســوقه 
تجــاه الطريــق مســرعاNً ويضربــه بعصــا غليظــةN  تلمــس أخفافــه 
 Nتــرى عيناه الواســعتان أبنية وســيارات Nالأســفلت التــى لــم يعتــد عليهــا

وميــدان يكتــظ بالبشــر يهتفــون بالحريــة.
 يشــتد عليــه بالضــرب ليــدوس بأقدامــه الثقيلــة كل مــن يقــف 
فــى الميــدانN يــدور بــه مــرة تلــو الأخــرىN يشــعر أنــه غريــب  يزمجــر 
فــى ضيــقN يقلبــه مــن علــى ظهــرهN يهجــم عليــهN يدوســه بأقدامــه بــلا 

ــه. ــى حريت رحمــة ولا هــوادة| ليحصــل عل
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يرغــو لعابــه فرحــاN يعلــو صوتــهN ينظــر إلــى صاحبــه الــذى أتــى  
وراءهN ليعــود معــه إلــى أدراجــه منتصــرا. 

<<<
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ترويض

 Nالوجــه كلابــاً شرســة يجــر رجــل متجهــم  النهــار  فــى وضــح 
إلــى ســاحة الميــدانN تختلــف جنســيتهاN وألوانهــاN وحجمهــا أحدهــا 
ــثN روك  ــيN والثال ــلاك أمريك ــي أســود « ب ــيN والثان ــض ألمان ــب أبي كل

انجليــزي.
يقــف بهــم فــى منتصــف الطريــق مداعبــاNً يلتــف حولــه رجــال 
ــارة مــن منظرهــا المخيــفN يمــلأ الرعــب عيونهــم. ماكــرونN يفــزع الم
يروضهــاN تســتجيب لصاحبهــاN تقفــز إلــي أعلــى حينــاN تنــام علــى 

جنبهــا حينــا .
ــة عــن رقابهــاN يبتســم  لحظــات قلائــل يرخــي الأطــواق الحديدي
ابتســامة عريضــة للواقفــينN والماريــن تنــم عــن مكــر شــديد معجبــا 

ــه. ــن يدي ــا بحــركات م بنفســه.N يداعبه
يقطــب جبينــه لمــن يحــاول أن يعبــث معهــاN يغمزهــاN يعلــو نباحهــا 

Nتقفــز تجاهــه فيجــرى مســرعا.
ــاس الواقفــين  يتأمــل شــاب وســيم القســمات صمــت وذهــول الن
التــي تتفــرج علــى حركاتهــا ورضــا مروضهــا N يتأملــون الــكلابN وهــى 

Nتلتهــم بأنيابهــا الحــادة قطــع اللحــم المشــوي التــي يقدمهــا لهــا
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ينــدب حظــهN وحظهــمN يبحــث � بحــور عيونهــم عمــا يســمى 
بحقــوق الإنســانN التــى جردتهــم مــن ثــوب الكرامــة. يــرى ملامــح 

البــؤس ارتســمت علــى وجوههــم.
تتــأزم نفســه لِمَــا يــرىN تظهــر علــى جبينــه عبســة تنــم عــن حــزن 
عميــقN وضيــق مــن الحيــاةN تذهــب نفســه حســرات علــى حالهــم 
وحالــهN هــو يبحــث عــن عمــل يكفلــه N يتذكــر أنــه منــذ أيــام تحلــل مــن 

ــه وهمــا أو ســرابا. ــى لا تنتظــر محبوبت رباطــه العاطفــي حت
يمــزق الجــوع أحشــاء أحــد الصبيــة البائســين � الميــدانN يمــرق 
ــا N ولا  ــى أنيابه ــى قطــع اللحــم لا يبال ــين هــؤلاء الرجــالN يهجــم عل ب
يخشــى طغيــان ولا جبــروت المــروض.. تنهــش الــكلاب جســدهN وتعضــه 
فــى وجهــهN وجســدهN يعلــو صراخــه وآلامــه. يتــردد � الفضــاء الرحيب 

أنشــودة الخــلاص.
يغلــى الــدم � عروقــهN لمــا رأى الشــاب دمــاء الصبــي تســيل علــى 
الأرض. تبــدو عينــاه كشــعلتين مــن الجمــرN تتأجــج نارهمــا فــى بــراح 
وجهــه الغاضــبN تثيــران فيــه حميــة كان قــد نســيهاN N فهجــم غيــر 
ــم.. يمــرق صفــوف  ــا ولا مــن معه ــكلابN ولا صاحبه ــه بوحشــية ال آب
الواقفــين Nيتجــه نحــو الكلــبN يركلــه بقدميــه بــكل مــا أوتــى مــن قــوة � 

بطنــه ووجهــهN حتــى اســتطاع أن يخلِّــص الصبــي.
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يســقط الكلــب ميتــا.. يهيــج المــروِّض مطالبــاً بحقــهN ويمســك هــو 
 Nأخــذوا ينهالــون عليــه بالضــرب والســباب Nومــن معــه بتلابيــب الشــاب

تتحــرك نخــوة البائســينN يثيرونNيخلصــون الشــاب مــن بطشــهم.
يهجمــون علــى الرجــلN وكلابــهN يفــر مــن معــه بعيــدا .. يتقــدم 
الشــاب كالمــارد رغــم تعبــهN وآناتــه نحــو الرجــلN ويلطمــه لطمــة قويــة 

ــه. تســقطه أرضــاNً وتســقط السلاســل مــن قبضت
أمــام غضبتهــمN تجــرى  لــم تســتطع الصمــود   Nالــكلاب تفلــت 
بعيــدا عــن عيونهــمN تعبــر بأقدامهــا علــى جســد مروضهــا الملقــى علــى 
الأرضN يعلــو نباحهــاN تعلــو آهــات أوجــاع البائســينN والمحرومــين.                       

<<<
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اللاءات الخمسة

١ ـ لا انتظار   

ــه شــوقا عندمــا تمــر تجاهــه. يخطــب ودهاNويتقــرب  ينبــض قلب
منهــا. لــم تعــره اهتمامــاNولا تشــعر بــهN ولا تســمع نبضاتــه الحائــرة.

مضطــرب  البــال  كاســف  يعــود  خفــى.  بطــرف  إليــه  تنظــر 
االخواطــر..!
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٢ ـ لا تذبحينى

لا تذبحينى بسهام نظراتك اللائمة.
ارحميني من عذاب الضمير.

ولتعلمى إننى ابتليت بحبكN كما ابتلى يعقوب بحب يوسف..
ومــا أخطــأت فــى حقــكN مــا كنــت آملــه هــو أن تمرحــى وتطيــرى 

فــى ســمائكN ولكــن.... هــذا.. قــدرك..!    
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٣ ـ لا تدمعى

الأبيــض. يحتضنهNويقبلــه. تلاحــظ  بردائــه  يــدا طفلــه  تتعلــق 
زوجتــه فــى عينيــه الصافتــين ســفرا بعيــدا.. يكســى وجههــا شــحوب 

قــاتم..!
بحضنــه  شــجونها  تختفــى   Nالحانيــة دموعهــا  بيديــه  يمســح 

الدافــىء.
 يشــير بسّــبابته لا.. يتأملهمــا لحظــاتN ولــم يطلNولــم يلتــف 

وراءهN ثــم ينطلــق مســرعاً ليغيــب إلــى الأبــد..!
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٤ ـ لا قيـود 

 يخيب رجاؤها.. هى لاذنب لها..
ترضــى أن تظــل أرضهــا قفــراN يحررهــا مــن القيــود| فتنســى 

وجعهــا.

يداعبهــا أمــلٌ حــىّ كانــت تنتظــره. تتجلــى فــى عينيهــا نظــرةٌ تشــع 
ســخرية منــه حينمــا تعلــم.. أن المشــهد تكــرر مــع أخــرى تعرفهــا..!
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٥ ـ لا أذى

 Nكلمــا تباهــى أمامــى بامتــداد جــذر شــجرته كان يضيــق صــدرى
لا تؤذينــى بــأن تثرثــر كثيــرا بحدثيــك الســام أمامــىN ولا ترمقنــى 

بنظراتــك العجفــاء. 

 Nوإنى منتظر Nولا أفقد الأمل Nأنا لا أشعر بالعجز
نهــرى  ينبــوع  علــى  المطــر  تدرأنــواء  أن  الســماء  غيــوم  أرتقــب 

يابســة..! شــجرة  ليحيــى  الجــاف| 
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 قناع

 اعتــاد أن يتزيــن بــرداء الحيــاءN يتكلــم أمــام النــاس  بمــا يحفــظ 
 N متظاهــرا بوجــه ســمح Nولا يعلــم Nوأحاديث.فيمــا يعلــم Nمــن آيــات
يبتســم ابتســامة عريضــة فــى وجــه مــن يثنــى عليــهN يســتمع لمــن يثنــي 

عليــهN يمقــت مــن يخالفــه 
يتملكــه حــب المــالN كثيــرا مــا تذكــره ألســنة أصدقائــه أن عمــره 
بلــغ الخمســينN تنصحــه أن يبحــث عــن أليــف يشــاركه حياتــهN وتؤنــس 
وحدتــه القاســية التــى لا معنــى لهــا ولا طعــم ولا لــونN لكنــه لــم يســتمع 

إلــى النصــح. 
كثيــرا مــا كانــت تأتــى لــه ســراN تحدثــه فــى صمــت الخائفــين أن 
يحميهــا مــن عيــون الذئــابN وأن يرعــى جهلهــاN وفقرهــاN يراوغهــا 

ــرا بوعــود معســولة.    كثي
فجــأة ! تأتــى إليــهN وتطالبــه بحقهــا أمــام المــلأN تريــد منــه أن 
ينصفهــاN وأن يفــى لهــا بوعــدهN وأن ارتباطهمــا لــم تكــن ورقــة  ذهبــت 

مــع الريــح العاصــف.
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يتعجــب منــه مــن يعرفــه..! يظــل أيامــا بعيــدا عــن الأنظــارN يجــد 
نفســه وحيــدا بــين جــدران حجرتــه الكئيبــةN يتأمــل نفســه فقــد اشــتعل 
الــرأس شــيباN يعــد مــا جنــاهN ويحســبه| فيجــده لا شــيء رغــم كثرتــه.

يــدور برأســه شــريط مــن الذكريــات المــرةN تنهمــر الدمــوع مــن 
 Nأو وهــم فــى خيالــه Nلكنهــا مــا هــي إلا صــورة Nعينيــه.. يتذكرهــا كثيــرا
 Nيحدثــه Nفيذهــب إليــه Nأو نــزوة عابــرة.. تلجــأ إلــى أحــد أصحابــه

ويذكــره بحــق البائســة التــي لجــأت إليــه. 
يتملكــه الغضــبN ينهــرهN رافضــاً � عنــتN وكأنــه لــم يعرفهــا مــن 

قبــل. ويطــرده مــن منزلــه.
حــين علمــت بمــا حــدث غضبــت غضبــا شــديداN وراحــت تلــح 
أمــام المــلأN فــى طلبهــاN وحقهــاN مــا أثــار  حفيظتــهN فســقط قنــاع 
وجهــهN وتعــرى مــن رداء الســماحة| فصــار عاريــا أمــام الجميــع..!

<<<
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بشارة

 تعيــش مــع زوجهــا راضيــة أن تكــون قفــراN تحــس فــى ملامحــه  
نظــرات العتــابN واللــومN تــرى نفســها كالأرض الجــرداءN تعيــش � 
بيتهــا الواســع وحيــدة مــع زوجهــاN تحلــم أن تنبــت أرضهــا لتزيــل 
أحزانــه التــى ترتســم علــى جبينــهN تتمنــى أن تكــون أمــا وتعيــش فــى 
ظلــهN ولا يفارقهــا. فهــو  بمثابــة المــاء الــذى تشــربهN ونســمات الهــواء 

ــي تنعــش صدرهــا. الت
 Nتتقطع نياط قلبها وهي تطلب منه أن يجرب حظه مع غيرها

يقبــل بهــذا العــرضN يتــزوج فتــاة  صغيــرة الســنN غيــر آبــه بفــارق 
 Nيلبــى لهــا كل مــا تريــد Nســنه الكبيــر.. تتدلــل عليــه بجمالهــا الفتــان
بعــد قليــل بشــرته بمــا تمنــاه طيلــة عمــرهN يطيــر فرحــا ويبشــر رفيقــة 

عمــره بهــذا النبــأ الســار فتفــرح فرحــا شــديداN تحتضنــه وتبكــي.
 Nتضــع نفســها فــى كفــة Nتــأكل نــار الغيــرة قلــب الزوجــة الشــابة
وزوجتــه المســكينة فــى الكفــة الأخــرىN تســعى بــكل مــا تملــك أن تنغــص 

حياتهــاN وتكــدر صفوهــا.



- 60 -

ــم  تحــول حياتهــا إلــى جحيــم بســبب مضايقاتهــا لهــاN لكنهــا تكت
وجيعتهــا فــى نفســهاN وتحــاول أن تعيــش.. تنفــث الزوجــة الشــابة 
ســمومها فــى رأس الــزوج| فيصدقهــاN راح يشــمت مــن زوجتــه القديمــة 
حينــاN ويجرحهــا أحيانــاN  تتــأزم الأمــور بينهمــاN تتمنــى الخــلاص مــن 

هــذا العــذابN لــم يعــد هــو زوجهــا الــذي أحبتــه.
 Nغــادرت البيــت ودموعهــا تنهمــر مــن عينيها Nطلقهــا بــلا مقدمــات
فتشــعر بالضيــق والنــدم علــى حياتهــا التــي ضاعــت هبــاءNً قــررت أن 

تنســاهN وتعيــش حياتهــا بعيــدا عنــه.
يكتشــف أن مــا بشــرته بــه الزوجــة الشــابة كان وهمــاN أخــذه 
ــاً شــديدا. كان  ــه ندم ــى فعلت ــدم عل ــةN فن ــه الحبيب ــى زوجت ــين إل الحن
حبهــا لــم يــزل يتغلغــل فــى حنايــا قلبــهN حــين قــرر أن يــرد لهــا اعتبارهــا 
 Nو� الطريــق رآهــا تســير � دلال Nويعيدهــا إليــه. هــم بالذهــاب إليهــا
ــا  ــى بطنه ــا الرقيقــة عل وهــي تتأبــط ذراع رجــل آخــرN  وتمــرر أنامله

الــذي يحمــل نبتــا انتظرتــه طويــلاً..!
<<<
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هذا ما جناه..!

هــو شــاب فــى مقتبــل العشــرين مــن عمــرهN يعيــش فــى أســرة 
بســيطةN لــم ينــل حظــا وافــرا مــن التعليــمN كان يعمــل مــع والــده الحر�ّ 
الــذي يكافــح مــن أجــل ثلاثــة مــن الأولادN وبنتــين فــى مختلــف مراحــل 

التعليــمN ترعاهــم أم ربــة منــزل ولــوع ببيتهــا. 
ــى  ــدو إل ــاN يغ ــر راض به ــه غي ــهN لكن ــة أبي ــم حرف يحــاول أن يتعل
ــزل  ــرق المن ــع  شاشــات ســوداء  تخت ــاN يتاب الصــلاة � المســجد أحيان
بأفــكارN وتعاليــم مســمومةN تخالــف مــا يســمع مــن رفاقــهN وبشــعر 

ــه البســيط. ــر أبي ــره ينافــض فك ــا أن فك دائم
وتــذوب  بهــاN فتختلــط  يؤمــن   Nيعتنــق موجــات فكريــة هائجــة
الأفــكار � عقبــه كأمــواج البحــر الثائــرN وغــدت الــرؤى بينــه وبــين 

أبيــه لا تجتمــع علــى مائــدة واحــدة. 
فجماعــة الرفــاق يغرســون � عقلــه البكــر وســاوس وأوهــام كثيــرا 

كلهــا أفكارغريبة..
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يجرفــه التيــارN ينســاق وراءهــم بــكل قــوةN يقــع تحــت براثــن ذلــك 
 Nــرا عــن المحــل ــب كثي ــذي يعيشــهN ويتغي ــب عــن الواقــع ال الفكــرN يغي
يذكــره  عندمــا  أبــاه  ويجــادل   Nبحــدة أهلــه  يناقــش   Nالأســرة وعــن 

والرضــا. بالســماحة 
ــور الفجــرN يترقــب  ــهN يشقشــق ن ــات قلب ــزداد دق ــهN ت  يطــول ليل
 Nينهــض مــن ســريره مســرعا تضطــرب أوصالــه Nتأتيــه الإشــارة Nهاتفــه
تســوقه خطــاه بســرعة إلــى الخــارجN يلقــى صديقــه حامــلا � يــده 
حقيبــة ســوداء. يطــول حديــث الجهــاد بينهمــاN تتــراءى الجنــة فــى 
عينيــهN يتخيــل أبوابهــا تفتــح � وجهــهN كأنهــا تنتظــره وكفــىN يريــد أن 

يطهــر نفســهN ويربــأ بهــا عــن شــهوات الدنيــا وملذاتهــا.
ــل فــى حــذر  ــاN يتأمــل الشــارع الطوي ــة| فيتناوله ــه الحقيب يمــد ل
وترقــبN يــرى الســيارات تصطــف طــولا علــى جانبيــهN يتســلل خفيــة 
 Nوقــف مــن بعيــد Nويمضــى مســرعا Nيضعهــا تحــت إحــدى الســيارات
وعينــاه تراقبــان مــن بعيــدN عنــد وصــول الهــدفN بــدون تــردد ضغــط 
ــى مفاتيــح المحمــولN فانفجــرت الســيارةN صــوت الانفجــار يزلــزل  عل
الأرض بشــدةN والنيــران حولــت الشــارع إلــى جحيــمN  والدخان الأســود 

انتشــر يغطــى صفحــة الســماء.
لمحــه رجــال دوريــة الشــرطة عــن بعــدN اقتربــوا منــهN فشــعر 
بالخــوف وهــمّ بالهــربN الســيارة تلاحقــه بإصــرارN وأخــرى قطغــت 
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عليــة الطريــقN صــار حائــراN لا يعــرف كيــف الخــلاص مــن هــذا 
الحصــار.

ــه  ــه بالاستســلامN لكن ــدتءات تطالب ــردداN ون ــا مت لحظــات وقفه
لا يجيــب..! 

تأتيــه رصاصــة مــن مــكان عــالNٍ تســكن قلبــهN يترنــح جســده 
الهزيــلN تــرى عينــاه رفيــق الفجــرN يــدور حــول نفســهN يتذكــر قــول 

أبيــهN وهــو يهــوي علــى الأرض
: (آخرة العوَج ضياع يا ولدي).

<<<
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طيور من نار    
ــور الأليفــة فــى  ــو الحــارقN تســبح أســراب الطي يهــل صيــف يولي

شــكل بديــع يأســر العيــون.
فــوق  تنثــر  أخــرى  بطيــور  الســماء  تعــج صفحــة  مــا  ســرعان 
بــكل  لتفتــك   Nأســفل إلــى  نيرانهــا  تنفــث   Nأوراقــا حمــراء الــرءوس 
شــىء جميــل.. تتفــرق الطيــور الأليفــة فزعــا تجــاه البحــرN تعلــو أنــات 
الأمهــات الثكالــىN تتقــوَّض أبنيــة وتــدك بالتــرابN تتلــون  الغــدران 
باللــون الأحمــرN الأشــلاء المتناثــرة يختلــط بعضهــا ببعــض فــى مشــهد 

مأســاوى. 
ــاة..  ــونN تتعــرى الأرض مــن بهجــة الحي ــواحN تدمــع العي ــو الن يعل
يشــيب الفتــى النضــر رعبــاN يجــد أيــادٍ تنتشــلهN يختبــىء بــين الحطام..
ــه.. كل شــيء يتغيــر  يفــزع لمــا يــرىN يقــف متأمــلاً كل شــىء حول
 Nإلا أنــه لا يفقــد الأمــل الــذى يصنــع المعجــزات Nفــى ثــوانٍ معــدودة

ــة. ــه الرضــا والطمأنين ــى قلب ــذف ف ويق
ينظــر هنــا وهنــاكN لــم يبــق مــن الديــار إلا حطامــاN وركامــاN يظــل 
أيامــا مختبئــا بعيــدا عــن الأنظــارN يشــتد عليــه العطــش والجــوع يــكاد 

يفتــك بــه.
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للبحــث  فــى  لــم يســتطع الخــروجN يتطايــر الدخــانN يخــرج  
نفايــات الطعــام تحــت الأنقــاضN وأشــلاء الموتــى. يجــد بعــض القطــط  
 Nكانــت تنتظــر ســاعات طويلــة Nالضالــة تســعى وتشمشــم فــى كل مــكان
ــى  ــامN وتتحــين الفرصــة للانقضــاض عل ــركام عــن طع ــين ال تبحــث ب

فــأر ضــل جحــره.
 Nيتميز مــن الغيظ Nوتتســع حدقتــاه لمــا يــرى Nيتعجــب مــن صبرهــا 
عندمــا يــرى عبــر شاشــات ســوداء» الطــاووس يختــال فــى زهــو وعليــاء 
يتلــو آيــات النصــرN ويشــيد بعمليــة الجــرف الصامــد وســط هالــة 
مــن الذئــاب.. ودعــوة شــيطانية.. تباركــه عيــون أمريكيــة وفرنســية 
 Nوانجليزيــة متحجــرة تدَّعــى البــراءة.. يــروح  ويغــدو فــى جنــون حــاد

يتســاءل:
 µ..أين يقيم سكان «حى الزيتون» الآن µ..أين البراءة -

يبكــى بحرقــةN تمــزق ســراديب روحــهN يــرى صورتــه منكســرة 
 Nووجــوه بعــض النــاس البائســة أكثــر انكســارا فــى صفحــة مــرآة الغديــر

والغضــب يغلــى � عروقهــم. 
 Nترتســم عليهــا جــادات البطــون الفارغــة.. يختبئــون وراء الــركام
يســيطر الخــوف عليهــم كثيــراN تغلــب عليهــم النــكات الســوداءN رغــم 
فزعهــم يتذكــر بالأمــس مــا كان فــى الــدار مــن طعــامN وطيــور ودواجــن 

دفنــت مــع مــن دفــن مــن الأهــل والصحــاب. 
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 يُخرِجــون مــن تحــت الانقــاض جثثــا مشــوَّهة.. يراهــا| فيحبــس 
دموعــهN تتربــع فــى صــدره صــورة الانتقــام.. هنــاك بعــض الشــجيرات 
المثمــرةN لا يســتطيع الذهــاب إليهــاN ليجلــب ثمارها لــه وللبقية الباقية.
 ينظــر إلــى الســماءN فقــد تغيــر لونهــا الصافــى إلى اللــون الرمادي 
القــاتمN لا يــرى أســراب الطيــور تســبح فــى فضائهــا كمــا كانــتN بينمــا 
 Nوتترقــب اللحظــة المناســبة Nــا ــة تغطــى صفحته ــور المعدني ــرى الطي ي

لتنقــض وتصطــاد طيــور الأرض المســالمة.  
<<<
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 سجينة الوهم 

ــا  ــى ثناي ــومN تحــدِّق ف ــل كل ي ــا المكســورةN تقــف مث ــام مرآته   أم
ــام  ــا أم ــان تتضــاءل عزيمته ــلN وقســمات جســمها الفتّ ــا الجمي وجهه
رغباتهــا الجامحــةN يتحــول قلبهــا إلــى موقــد ملتهــب مــن الغيــرةN تــزداد 
ــود  ــن قي ــا م ــى خــلاص روحه ــة ف ــاN لا حيل ــم همومه ــاN تتراك أطماعه

ــه. الوهــم وجدران
هــى تحلــم بفــارس مثــل أي فتــاةN تتمنــاه ثريــا يقــدر جمالهــا. 

ويعبــر بهــا وحدتهــا القاتلــةN ويحقــق لهــا كل ماتصبــو إليهــا. 
رغــم أنهــا فقيــرةN ولــم تنــل حظــا مــن التعليــمN تجــوب أماكــن 
كثيــرة فــى أنحــاء العاصمــة كــى تجــد فرصــة عمــل تنتشــلها مــن فقــر 

ــاء الشــعبية.  ــى إحــدى الأحي ــش ف ــى تعي أســرتها الت
 Nيحــس بمــا يــدور فــى خبيئــة نفســها Nيراقبهــا رجــل أيامــا طويلــة
يــدرك مواطــن ضعفهــاN يلاحــق خطواتهــا اليائســة  فــى كل مــكان 
مســتغلا جمالهــاN وبؤســهاN وانصــراف أســرتها عنهــاN يخبرهــا بوظيفــة 
فــى إحــدى أنديــة العــلاج  الطبيعــي براتــب مغــرٍ. تشــعر بــأن الحيــاة 

تبتســم لهــا مــن جديــد.
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يهيــأ لهــا بــأن أحلامهــا ســتتحققN وأنهــا تكفــى أســرتها الفقيــرة 
البائســة الممزقــةN وصغــار أخواتهــا الضعــاف. يفــرح والديهــا بعملــه 
الجديــد.. تذهــب مــع الرجــلN يطــرق البــابN تســتقبلها فتــاة  بابتســامة 
ماكــرةN تبتســم لهــاN وتجلــس دقائــقN وعيناهــا تــدوران علــى المــكان � 
دهشــة بالغــةN  تضطــربN تتلجلــج خطاهــاN ويحمــر وجههــاN تتصبــب 
ــة العمــل ذات  ــا صاحب ــرى أمامه ــاN وتتلاحــق أنفاســهاN حينمــا ت عرق

رشــاقةN وأناقــةN وجمــال طــاغٍ.
 لــم تكــن تعلــم أنهــا تســير وراء غرائزهــاN وأنهــا أضحــت صيــدا 
ثمينــا وقــع فــى حبائلهــمN تكتــم فرحتهــاN يشــتد ذهولهــا عندمــا تخبرها 
بالراتــب المغــريN توقــع علــى العقــد وإيصــالات دون أن تقــرأN ولا تعرف 

مــا كتــب فيــه.. 
لــم يمــض شــهرا حتــى تكتشــف أنهــا وقعــت فريســة تحــت أنيــاب 
الذئــابN وأن الســيدة تديــر مرقصــا للفجــورN ومــا هــى إلا ســفيرة 

ــة. ــراء الســريعN وجاهــلات العف ــى الث ــاد راغب لاصطي
 Nتطاردهــا الهواجــس  تظــل   Nتتألــم وهــى   Nالســكارى تجالــس 
والخــوف يؤرقهــا فــى كل لحظــةN حــين عاتبتــهN وثــارت عليــهN تظاهــر 
 Nوتتراجــع Nتخشــاه Nلكنــه لــم يلبــث أن يهددهــا بمــا هــو أكثــر Nبالبــراءة

ــا فكــرة الانتقــام. ــى تختمــر فــى ذهنه حت



- 71 -

يــد   Nوتبكــي  Nترتمــي علــى ســريرها Nبيتهــا خائبــة إلــي  تعــود 
تربتهــا| فتنتفــض مــن نومهــا فزعــةN أمهــا توقظهــاN كــي تخــرج لتبحــث 
عــن عمــلN تشــعر بحــركات أقــدام تتبعهــاN تلتفــت ورائهــاN تــرى شــابا 
يلاحــق خطواتهــاN يغازلهــاN كأنــه هــو مــن كان � منامهــاN تهــرب 
مســرعة.. تعــود إلــى منزلهــاN تتخلــص مــن قيــود الوهــم الــذى ظلــت 
ســجينة لهــا زمنــا طويــلا.. ترفــع وجههــا إلــى الســماءN ثــم تنهــض 

لتتوضــأN وتصلــى ركعتــين.
<<<
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ألوان

١ ـ  هراوة

يحمل فى يمينه ميزان Nوفى يسراه هراوة.
يتخافــت ضــوء النهــار,  يقــف أمامــه منكســرا. يســكن الظــلام  

عينيــه. 
   يختفى الميزانN تشتد الهراوة..!
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٢ ـ النهر

 Nوغــب  Nوهــم  Nجــرح لأنــه  ويجافيهــا   Nدائمــا يغضبهــا  هــو   
وحجرصلــد. بينمــا يفيــض قلبهــا عليــه مــودة وحنانــاN وتســمو فطرتهــا 

إلــى عنــان الســماءN لأنهــا روح الجنــانN ورحــم وقلــب ويــد.
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٣ ـ أيهما أصدق ؟

ســأل طالــب نجيــب معلمــه  ماالموقــع الإعرابــي لكلمــة « الخيــول» 
فــى «تراجعــت الخيــول العربيــة» فأجابــه: 

- فاعلا
ثم دخل معلم التاريخN وسأله الطالب نفس السؤال| فأجابه:

- مفعولا به. 
فتعجب الطالب قائلا: 

 !µ..أيكما أصدق -
وقف  المعلم منكسرا أمامه قائلاًً:
-  يابنى.. لا تصدق أحدا فينا..!
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٤ ـ  وأخيرا يشرق الفجر

 Nيغطــى الظــلام صفحة الســماء Nيرخــى سـُـدوله Nحــين يَجـُـنُ الليــل
ــه فــى عيــون الحيــارى  يقــف الفتــى «فــارس» فــى الميــدان يبحــث حول
عــن معنــى الحيــاةN وكيــف يحقــق العدالــةN تتطلــع عيونــه إلــى الفجــر 
الوليــدN تمتــزج الحــروف فــى أغنيــة شــاعرN ويرســمها الدخــانN لتتــرنم 
بهــا شــفتاه العــذارىN تعزفهــا أوتــار قلبــه المكلــومN يطــرح الحــاوى 
ــات بســرعة نحــوهN تحاصــره  ــت الحيَّ ــة أرضــاNً تنفل ــر كل الأجرب الماك
 Nيصــرخ Nوغضــب Nيــدور حــول نفســه فــى هيــاج Nالخفافيــش مــن أعلــى

 «µ..يتســاءل � جنــون: «مــن أنتــم
 Nيمــزق ســتائر الظــلام Nًَفــى لمــح البصــر يحلِّــق النســر شــامخا
تفــر الخفافيــش فزعــةNً يختطــف الحيَّــات واحــدة تلــو الأخــرىN يظلــل 
بجناحيــه الضخمــة الفتــى «فــارس»N ثــم ينبثــق مــن رحــم الظلمــات 
فجــر وليــد يشــرق علــى الميــدانN يلقــي مــن يــده كتــاب الموتــىN يــدرك 
جيــدا أن الملائكــة لا تغــادر أشــجار الزيتــونN فيرتــدي ثوبــا جديــدا 

ــة.  ــور العدال ــا بن مزيَّن
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السيرة ذاتية

رأفت عزمي علي 
قاص ‘شاعر N ناقد

أسيوط 
السكرتير العام لنادى أدب أسيوط

 Nعضو نادي أدب أسيوط / وعضو نادي القصة بأسيوط

العربــى/ قصــة  الأهــرام  فــى  وأصــداء  نــداء  نشــرت قصيــدة 
شــهيد ـ فــى الأخبــار/ قصيــدة إعــراب جملــة فــى مؤتمــر أدبــاء مصــر 
_  إعــداد وإخــراج مســرحيات (العمريــة-  الســلطان الحائــر ـ إعــدام 
ابــن المقفــع ـ نهــج البــردة ـ لوحــات عمريــة) بمســرح المدرســة فــى 
حفــلات رســمية بحضــور المحافــظ والقيــادات السياســة والتعليميــة/ 

ــد. ــى cbc ـ شــمال الصعي ــد وقصــص ف تســجيلات لبعــض قصائ
* إصدارات:

ــز  ــراءN المرك ــوان « تقاطــع وإشــارة حم ــة بعن .ـ مجموعــة قصصي
الأدبــي بأســيوطN ٢٠١٤م.
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